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 مقدمة

مع أن الزواج مطلب دیني وحاجة إنسانیّة؛ فھو أیضًا فكرةٌ رائعة 

فكلنا . ومثالیة، لھا أنُسٌ عظیمٌ كُلما ذُكرت، نُحبھا، ونَفرح بالدعاء بھا

، لحظاتِ الولوع الأولى، دَفعةُ العاطفةِ الَّتي حَفظناھا  یشتاقُ إلى الحبِّ

  .وصُنَّاھا سنواتٍ طویلة

إن الزواج سكِینة، تلكَ السكِینة الَّتي تسبقُ المَسْكن، والمودَة قبل 

المُباھاة، فھو یَطرد بالأمَن الخَوف، ویحتوي اللِّین الخِلاف، ویَحتضِن 

الأملُ الألَم، ویَنعمُ الطَرفان بِبعضھما البَعض، كناقصِ الشيء طیلةَ حیاتھِ 

  !وفجأةً یراهُ یكتمل

حمة، فَتشعر وكأنَ روحًا واحدةً تلكَ السكِینة أنَْ تَسُ  ود البیتُ الألفةَ والرَّ

جُل زوجتھُ ابنتھُ أولاً، وترى  في جَسدین، قَلبین في صدرٍ واحدٍ، فیرى الرَّ

ھُو یحفظُ لھا أنُوثتھا؛ یُحبھا، ویُدللھا، ویُوفر لھا . المرأةُ زَوجھا ابنًا آخر

امً  ا فتحفظُ لھ بكل حبٍ قوامتھ؛ مُتطلباتھا كما یَجب ویكون رَجُلاً مسؤولاًً قوَّ

  .فلا تُفشي لھ سرًا، ولا ترفضُ لھ أمرًا؛ تعلم جیدًا أنھ جنتھا ونارھا
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أنَْ تتشابك الأیادي في الخَیر، وتسیرُ الأقدامُ في البِرّ، ولا تَنسى 

أنَْ یَكُون زوجًا كریمًا فلا یبخل، وتَكُون زوجةً أصیلة لا . العُیون معروفًا

  .السكِینة، وھذه ھي المثالیّة تلكَ ھي  ..تُنكر

واج لنَھرُب من وحدةِ أنفُسنا لنعمِّرھا مع  ع الله عز وجل الزَّ فلقد شَرَّ

غیرنا، ونَأنَس مِن وحَشتِنا مع من یُشبھنا، ونقوى على عثراتِ الأیامِ 

وذلكَ ھو المِیثاق الغَلیظ، تِلكَ .. بجوار من یَقبلنُا ویَتقبلنُا بكلِ حُبٍ ورضا

حمة والسّكِینة الحقةھي المَو    .دة والرَّ

  :شروط اختيار الزوج والزوجة � الإسلام - 1

  :أهمية الدين والأخلاق � الاختيار - 

ین والخُلق، والإسلام حدد  وج ھو الدِّ الأصَلُ في معیارِ اختیار الزُّ

الحة، وھي تلكَ الَّتي تَبني  وجة الصَّ الح أو الزَّ وج الصَّ ضَوابط لإختیار الزُّ

  ،ة زَوجِیة سَعیدة تُفید المُجتمع والأمُةحَیا

جُلِ والمَرأة  ین وحُسن الخُلق أھم الضّوابط الَّتي وضعھا الإِسلام للرَّ الدِّ

  .عند اختیارِ شَریك الحیاة
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یجبُ على المرأةِ أنَْ تَختارَ زوجاً ذا خُلقٍ ودین؛ لقول رسول الله 

جُوهُ، إلاَِّ إذَِا أتََاكُمْ مَنْ تَرْضَ : "صلى الله علیھ وسلم وْنَ خُلقَُھُ وَدِینَھُ فَزَوِّ

  ."تَفْعَلوُا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأْرَْضِ وَفَسَادٌ عَرِیضٌ 

فإذا وُجِد في الخَاطب حُسنُ الخِلقةِ، مع ضعفِ دینھ، ووُجِد من ھو 

ین ولو كان غیرُ ممیزٍ في جمالِ خِلقتھ، قال  م صاحبُ الدِّ أقوى منھ دیناً، قدُِّ

  ."وَلعََبْدٌ مُؤْمِنٌ خَیْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلوَْ أعَْجَبَكُمْ : "لىالله تعا

ولا خَیر في زوجٍ یكونُ حظُّ المرأةِ منھُ النَّظرُ في وجھھ، دون أن 

  .تستفیدَ منھ خلقاً أو دیناً، بل قد یكونُ سبباً في انتكاسھا، وضیاعِ دینھا

الِ : "قال الله تعالى في وصف الزوجة الصالحة حَاتُ قَانِتَاتٌ فَالصَّ

 ُ   ."حَافِظَاتٌ للِْغَیْبِ بِمَا حَفِظَ اللهَّ

لاح عِند المَرأة وما یُؤدیھ ذلكَ مِن  فالآیة تشیر إلى عُنصر الصَّ

مُحافظتھا على حقِ زَوجھا ومَالھ وعِرضھ الذي ھُو عِرضُھا، وھنا ما 

وجات مِن یجب الإنتباه إلیھ في ھذه الآیة؛ وھو أنَّ اللهَ تعالى قد حَفظَ الزَّ 

في الحَرام، وھي فطرةُ اللهِ تعالى في النِّساء، فالمرأةُ بطبیعتھا    الوُقوعِ 

جُلِ، إذِ أنَ طبیعتھ الإنِدفاع أما المرأة طَبیعتُھا الإحِتجاز، وھذه  لیست كالرَّ

الطبیعة في المرأة لا تُفارقھا إلا إذا فَقدت عُنصر الحیاءِ وھو علامةُ 
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اھرة، وا فإن كانت صالحة قَانتة : لآیة واضحة الدلالة في ذلكالإیمانِ الظَّ

  .فھي حافظةٌ لحقِ زوجھا بسببِ حفظ الله لھا من الوقوعِ في الحرام

  :حق الزوجين � القبول والرضا - 

حق الزوجین في القبول والرضا ھو من الأسس الھامة في الزواج، 

صل، ولكن مع فمن المقرر أن یكون الاختیار مبنیًا على الدین والخُلق كأ

بُھما في  ذلك لا یمنع أن ینظر كل من الزوجین إلى الصفات التي تُرَغِّ

  .بعضھما، مثل الصفات الشخصیة والجمالیة

وبالنسبة للرجل، فالأصل أن یختار ذات الدین، لكن من الطبیعي أن 

یبحث أیضًا عن صفات أخرى تجذبھ، مثل الجمال والمظھر، لأن الإسلام 

  .عن ھذه الأمور تمامًالا یفرض التغاضي 

وكذلك المرأة، تُشجع على الزواج من الرجل صاحب الدین والخُلق، 

مع مراعاة الصفات الأخرى التي تساھم في التوافق مثل الاستقرار المالي 

  .والشخصیة التي تُحبّذھا



 الأسرة � نظر الإسلام

8 

إن ھذا التوازن بین القبول على أساس الدین والأخلاق وبین الاھتمام 

الرغبة في بناء علاقة صحیة ومستدامة تقوم  بالصفات الأخرى یعكس

   .على الرضا والقبول المتبادل

  :كيفية المحافظة على الأسرة � الإسلام - 2

الأسُرة في الإسلام لھا شَأنٌ عظیم یَتبینُ من خلالِ حرصِ الإسِلام 

على إرِساء وتَثبِیت الأسُرة والمُحافظةِ عَلیھا مِمّا یُؤذِیھا، والمُحافظةُ على 

ماسُكھا مع إعِطاء كُلِ فردٍ من الأسُرةِ دوراً مُھماً للمُحافظةِ على ھذه تَ 

  .الأسُرة

  :دور المودة والرحمة � استقرار الحياة الزوجية - 

نْ أنَفُسِكُمْ أزَْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا : "یَقُول اللهُ تعالى وَمِنْ آیَاتِھِ أنَْ خَلقََ لكَُم مِّ

رُونَ  إلَِیْھَا وَجَعَلَ بَیْنَكُم لكَِ لآَیَاتٍ لِّقَوْمٍ یَتَفَكَّ ةً وَرَحْمَةً ۚ إنَِّ فِي ذَٰ وَدَّ   ."مَّ

حمة ھُما عُنصرانِ أساسیانِ في تعزیز الحُبِّ والتعاونِ  إن المَودة والرَّ

  ،في الحیاةِ الزوجیة

وجین، حیثُ یتشاركانِ  المَودة تُمثل الحُبّ والمشاعر الإِیجابیة بین الزَّ

  .ة والصعبة معًا بصدقٍ واھتماماللحظاتِ الجمیل
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حمة تُشیر إلى التعاونِ والرعایةِ المُتبادلة، حیث یُقدمُ  بینما الرَّ

عبة ویُظھرونَ اللُّطفَ والتّفھمَ  عم والمُساعدةً في الأوقاتِ الصَّ الزوجانِ الدَّ

  .تِجاه بعضھما البعض

حمة، یُصبح لدیھِما  وعِندما یكونُ ھُناك تَوازنٌ جید بین المَودة والرَّ

عادة  علاقةً زواجیةً تتسمُ بالإِستقرارِ    .والسَّ

إنِ تعزیزَ ھَذینِ الجانبینِ في حیاتِھما الزوجیة یُمكِن أنَ یُساھم في بناءِ 

  .علاقةٍ مُستدامة ورائعة تَحتَضِنُ الحُبَّ والتعاونَ بشكلٍ كبیر

حمة ھُما ركیزتانِ أسََاسیتانِ تُشكِّلانِ الأساسَ القَائمَ  إنَّ المَودة والرَّ

  .لنجاحِ الحیاةِ الزوجیة

إنَّ المَودةَ تُمثلُ الحُبَّ والإحِساسَ الإِیجابي العمیقْ الذي یَتبادلُ 

  ..الزوجانِ في علاقتھما

نسیةَ الَّتي یشملُ ذلك اللَّحظاتِ الجَمیلة الَّتي یُمضیانھا معًا، والروما

  ..تملؤُھا علاقتھما

حمة، فتُمثل التعاونَ والإھِتمام المُشترك، حیثُ یَعتني  ا الرَّ أمَّ

وجانِ  عبة  الزَّ عم والتفھُم في الأوقاتِ الصَّ   .ببعضھما البعض ویُقدمون الدَّ
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  :حقوق وواجبات كل من الزوج والزوجة تجاه الأسرة -

واجِ في الإسِلام حمة  إذِا كَان أساسُ الزَّ أنَ یَقُوم أولاً على المَودة والرَّ

وجةُ فلھا على  وجین نَحو الآخر، فالزَّ إلاِ أنَ ھُناك حُقوقًا تجِاه كُلٍ مِن الزَّ

زَوجِھا عِدةُ حُقوقٍ؛ منھا حُسن المُعاملة وحُسن الخُلقِ وأنَ یَكُون خَیرُهُ 

.. بِھا وكِسوتھالأھلھِ أولاً، وأنَ یُنفقَ عَلیھا مِن سِعتھ في طَعامِھا وشَرا

     .إلخ

: وقد ورد في نصوصِ القرآن ما یعضدّ ذلك، من ذلك قولھ تعالى

" ُ وَعَاشِرُوھُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإنِْ كَرِھْتُمُوھُنَّ فَعَسَى أنَْ تَكْرَھُوا شَیْئًا وَیَجْعَلَ اللهَّ

  ."فِیھِ خَیْرًا كَثِیرًا

أنَ یَكُون ھُناك مُعاملةٌ أنَھ في حالةِ عدمِ وُجود المَودة یَنبغي  أي

وجینِ، ویقول تعالى أیضاً  فَأمَْسِكُوھُنَّ بمَِعْرُوفٍ أوَْ : "بالحُسنى بینَ الزَّ

  ."فَارِقُوھُنَّ بِمَعْرُوفٍ 

كذلك وردت أحادیث عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم تَحُض 

وجات بالودّ والمُعاملة الكَریمة، فقد ورد حدیث  الأزَواج على مُعاملةِ الزَّ

أكمل المؤمنین : "رواه أبو ھریرة عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم قال

  ."إیمانا أحسنھم خلقاً، وخیاركم خیاركم لنسائھم خلقاً 
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أما وصیة رسول الله صلى الله علیھ وسلم یَوم حِجة الوَداعِ فقد أكُد 

حمة والإِستِیصاء بِھنّ  خیراً، فَقد روى  فِیھا على مُعاملةِ النِّساءِ بالرأفَة والرَّ

حَدّثني أبي أنَّھ شھِد حِجة الوداعِ مع رسولِ اللهِ : عمرو بن الأحَوص قال

صلى الله علیھ وسلم فحمدَ اللهَ وأثنى علیھِ وذكّر ووَعظ فَذكر في الحدیث 

ألا واستوصوا بالنِّساءِ خیرًا ، فإنما ھُنّ عوانٌ عِندكم، لاَ : " قصة فقال

ر ذلك، إلاِ أنَ یَأتِین بفاحشةٍ مُبینة، فإنِ فَعلنّ تملكون منھُنّ شیئًا غی

فاھجروھُنّ في المضاجِعِ واضرِبُوھُنّ ضربًا غیر مُبرِح، فإنِ أطعنكُم فلا 

ألا وإنِ لكُم على نِسائكُم حقًا ولنسائِكُم علیكُم حقًا، فَأمّا .. تبغُوا علیھِن سبیلاً 

تَكرھون ولا یَأذنّ في بُیوتكم لمن  حقكُُم على نِسائِكُم فَلا یُوطئن فِراشَكُم مَن

  .تكرھون، ألاَ وحقھُنّ علیكُم أنَ تُحسنوا إلِیھنّ في كِسوتھن وطَعامِھن

وكَما أنَ للمرأةِ حقوقًا على زَوجھا یَنبغي أنَ یُؤدیھا تِجاھھا، فَإنِ 

للزوجِ أیضاً حقوقًا على زوجتھ، یَنبغي عَلیھا أنَ تُقدمھا لھُ وتُؤدیھا كَامِلة، 

نھا أنَّھا تَحفظُ غَیبتھُ عنھا، وأنَ تَكُون طائعةً لھُ فِیما أمرھا اللهُ بھ، بِما لھُ مِ 

سَاءِ بِمَا : "علیھا مِن فضلِ القوامة، یقول الله تعالى امُونَ عَلىَ النِّ جَالُ قَوَّ الرِّ

ُ بَعْضَھُمْ عَلىَ بَعْضٍ وَبِمَا أنَْفَقُوا مِنْ أمَْوَالھِِمْ فَال لَ اللهَّ الحَِاتُ قَانِتَاتٌ فَضَّ صَّ

وجُ لأنّھُ المُكلف بالإنِفاق على المَرأةِ في "حَافِظَاتٌ للِْغَیْبِ بِمَا حَفِظَ اللهَّ  ، فالزَّ
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الإِسلام، وبِما لھَُ مِن مواصفاتٍ أخرى تُعطیھِ فَضل حِمایتھا ورعایةِ 

  .شُؤونھا، فلھَُ أیضاً فضلُ القوامةِ عَلیھا والطّاعة لھ فیما أحلّ الله

جُل على المَرأةِ  ھذا وقَد أوجزَ رسولُ اللهِ صلى الله علیھ وسلمَ حقّ الرَّ

ومَدى الجزاءِ الذي تُلاقِیھ المَرأة مِن طاعتِھا لزوجِھا ومَنحِھِ وأھَلِ بیتھا 

الحُقوقَ والواجبات تجِاھھا وذلكَ في الحدیث الذي روتھ أسماء بنت یزید 

عن نساءِ أمُتھا إلى رسول الله  الأشھلیة الأنصاریة والتي تحدثت نیابةً 

صلى الله علیھ وسلم لنَعلمَ مدى حُقوقِھنّ وواجباتھِنّ، وقد روى عنھا 

أنَھا أتَت النبيّ صلى اللهُ علیھ وسلم وھو بین : الحدیث مسلم بن عبید

بأبي وأمي أنت یا رسول الله، أنا وافدةُ النساءِ إلِیك، إن الله : أصحابھِ فقالت

جال والنِّساءِ كافةً، فآمنا بكَ وبإلھك، وإنِا معشرُ عز وجلّ بعثك إِ  لى الرِّ

النِّساء محصوراتٌ مقصورات، قواعدُ بیوتكم، ومقضى شھواتِكُم، 

جال فُضلتم علینا بالجمعِ والجَماعات،  وحاملاتُ أولادِكُم، وإنِكُم معشر الرِّ

، وأفضلُ مِن ذ لكَ الجھادُ وعیادة المَرضى، وشھود الجنائز والحجّ بعد الحجِّ

جل إذِا خرج حاجاً أو معتمراً أو مُجاھداً،  في سبیلِ اللهِ عز وجل، وإن الرَّ

حفظنا لكُم أموالكم، وغزلنا أثوابكُم، وربَینا لكم أولادكم أفما نُشارككم في 

  ؟ھذا الأجر والخیر
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: فالتفتَ النبيُّ صلى الله علیھ وسلم إلى الصحابة بوجھھِ كُلھ، ثم قال

مقالةَ امرأةٍ قط أحسن من مُساءلتھا في أمر دینھا مِن ھذه؟ ھل سمعتُم 

یا رسولَ اللهِ ما ظننا أن امرأةً تھتدي إلِى كلِّ ھذا فالتفت النبي صلى : فقالوا

افھمي أیتُھا المَرأة، وأعلمي مَن خلفكِ من النساء، : الله علیھ وسلم إلیھا فقال

تِھ، واتباعُھا موافقتھ، یعدُل أنَّ حُسن تَبعُل المَرأةِ لزوجھا وطلبھا مرضا

  .ذلكَ كُلھ، فانصرفت المَرأة وھي تھلل

وبذلكَ كَانت طاعةُ المَرأة لزوجِھا وقِیامُھا بِواجباتِھا نَحو بیتِھا 

جُلِ في سبیلِ الله      .وزوجھا وأوَلادھا یعدلُ جِھادَ الرَّ

وجینِ من حیثُ المَودة و م الإسلامُ العِلاقةَ بین الزَّ الطّاعة وھكذا نظَّ

جالِ خَیرُھم لأھلِ  وجِ لأسُرتھِ وزوجتھِ وأنَّ خَیر الرِّ للزّوجة ورعایةِ الزَّ

    .بَیتھ

  :عوامل نجاح الزواج � الإسلام - 3

یُؤمنُ الإسِلامُ بأھمیةِ الزواجِ في حیاةِ الإِنسَان، ویَحُث عَلیھ بوِصفھِ 

وا  وَسِیلة لتِحصینِ الفَرجِ، ج مِن وِجھةِ نَظرِ الإِسلام وَبِناءِ المُجتمعِ، فَالزَّ

غبة ِالجَسدّیة، وإنِجابِ الأطَفالِ الَّذینَ  ھُو الطَریقةُ الوَحیدةُ لتَِلبیةِ الرَّ

سَیكُونونَ فیِما بَعد بُناةَ المُجتمعِ وأعَضاءهِ الفعّالینَ، ولأنّ الدّین الإسِلاميَ 
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للبِنةَ الأسَاسیةَ في مُدركٌ لعظمةِ الدورِ الذي تقُوم بھِ الأسُرة والتي یُعِدُھا ا

واجِ أسُسًا تُبنى  المُجتمعِ الذي یَصلحُ بِصلاحِھَا ویَفسَدُ بِفسَادِھا، فَقد جَعل للزَّ

عَلیھا، تَضمن ھذه الأسُس اسْتقرارَهُ وأمَانھ، لیِنعكِس ھَذا التّماسُك على 

  .المُجتمعِ بأكملھِ 

  :أهمية التواصل والتفاهم بين الزوجين - 

وجینِ عَملیةٌ یَتبادلُ خِلالھا الشریكانِ مَشاعِرھما التوَاصُل بینَ ا لزَّ

وأفكَارھُما وتَطلعاتِھما، بھدفِ التوصّل إلِى تسویاتٍ ناجحةٍ تُساھمُ في تلبیةِ 

  .حاجاتِ كلِّ مِنھُما، وتُؤدي إلِى نجاحِ زواجِھما واستقراره

ما، التوَاصُل بینَ الأزواجِ یُعزز مِن الحُبِّ والتفاھُم في مَا بینھ

فالتوَاصُل یعني أنَ یَكُون لغةٌ أخرى خاصةٌ بالأزواجِ، والتي تُبنَى مَع 

الوقتِ، لا نَعني بالتوَاصُل الكَلام العذبَ والجمیل بین الأزّواج فقط بَل 

  .الأحَادِیث الجِدیة، وتعابیرُ الوجھ وحَتى الإیِماءاتِ الجَسدیة

حیة، وھو الذي یُساعدُ التوَاصُل الفعّال ھُو المفتاح لعلاقةٍ قویةٍ وصِ 

على ازدھارِ العلاقةِ بین الَّزوجینِ ویُعینھما على الإرِتقاءِ عبر درجاتِ سُلمِّ 

واجي؛ مما یزیدُ مِن عُمقِ التآلف والترابُط والحمیمیة بینھما،  التوافقِ الزَّ
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ھَذه العَلاقة ھي علاقةٌ مُستمرةٌ ودَائمةٌ ومُتجددة یحدثُ فیھا دومًا 

  .تبادلٌ للرسائلِ بین طَرفي العِلاقةوباستمرارٍ 

سائل الَّتي قد تكونُ مادیةً أو معنویة، لفظیةً أو غیر لفظِیة،  وھذه الرَّ

سائلِ ومُحتواھا تَتحددُ جودةُ العِلاقة وعُمقھا؛ فلو كَانت  وحسبِ نوعیةِ الرَّ

سائلُ  بِھ  المُتبادلة بین طَرفي العِلاقة إیِجابیة، تُخبر شریكك أنكَ مھتمٌ   الرَّ

وحریصٌ على سعادتھِ وراغبٌ في تلبیةِ احتیاجاتھِ بالصورة التي تُرضِیھ، 

وجینِ، أمّا إذِا كَانت  سائلُ سببًا في دعمِ أواصِرِ المَودةِ بین الزَّ كَانت ھذه الرَّ

سائلُ سلبیةً تُخبر شَریككَ أنكَ لا تھتمُ إلاِ بِنفسكَ ولا تحرصُ علیھِ  ھذه الرَّ

حمةِ وعلى تلبیةِ احتیاج اتھ فإنِھا تُصبح سَببًا في ھدمِ أوَاصرِ المَودةِ والرَّ

وجین   .بین الزَّ

وجینِ یَھدفُ إلِى تَلبیةِ احتیاجاتِ طَرفي  إنِ التوَاصُل الفعّال بَین الزَّ

العِلاقة بَالقدرِ الكَافي، وبالطرِیقةِ الَّتي تترُكُھم رَاضِینَ بِما فیھِ الكِفایة؛ لأنّ 

احتیاجاتِ أطرافِھا لا یُمكننا أنَ نَعتبرھَا عِلاقةً ناجَحة ولا  أي عِلاقة لا تُلبي

یُمكن أنَ تَستمِر حَتى لو استسلمَ أحَدُ الطرفینِ ووافقَ لفترةٍ تطولُ أو تقصُر 

عَلى أنَ یَكُونَ الطرف الخَاسر في العِلاقة، الذي یُقدمُ كُلّ شيءٍ ولا یحصلُ 

  .في المُقابلِ على أي شيء
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لصُ إلِى أنَّ التوَاصُل الفعّالِ ھُو أكثَر مِن مُجرد كلماتٍ ومِن ھَذا نَخ

مَاذا تقُول، وكَیف، ولمِاذا، ومَتى، ومَا الذّي یجبُ ألا : تُقال، فَھُو یعني

وكُل واحدٍ مِنا یَحتاجُ لاكتسابِ مجموعةٍ كَبیرةٍ مِن المَھارات حَتى .. تقوُلھ

ال   .یُصبح قَادرًا عَلى التّوَاصُل الفعَّ

  :ر الص� والتضحية � تخطي التحديات الزوجيةدو - 

إنِّ مِن أھَم دعائِم الحَیاةِ الزّوجیةِ ھُو الصبرُ والإِیثار والتضحِیة، 

وجانِ یعملان في بناءِ أسُرةٍ إنِسانیةٍ، ولا یُمكن أنَ یتمّ البِناءُ إلاِ بأن  فالزَّ

لتحمُل، وإنِ غَاب یَكُون عَملھُما مُتَّصفًا بالتضحیةِ والإیِثار والتسامُح وا

  .الإِیثارُ والتسامُح والتضحِیة مِن جو الأسُرةِ فلن تجدهُ في جوٍّ آخر

ومِن أھَم الأسَلحةِ القویة الَّتي تُساھم بنسبةٍ كبیرةٍ في تَخطي الأزَماتِ 

وجینِ ھُو سِلاحُ الصّبرِ، حیثُ یعملُ الصّبر عَلى  والمُشكلات بینَ الزَّ

مُواجھة الأزماتِ وحَل الخِلافاتِ بینَ الرّجُلِ والمَرأة حَتى تَمُر الحَیاةُ 

وجینِ الزوجیةُ بِكُل حُبٍ وسَلام، وبِالصّب ر تَنحلُّ العُقد والمَشاكِل وتُساعد الزَّ

في مُواجھةِ الخِلافاتِ مَھما كَانت صَعبةٌ وتُحفز مِن الإنِتصارِ عَلیھا 

والعیشِ في ھنا وسَعادة وعلاجُ كافةِ المشاكل الَّتي تتعرضُ لھَا الحیاةُ 

وجیة   .الزَّ
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وجین قَد یَحتاجُ أحیا ناً إلِى الصّبر وإلِى ووُجود المَودةِ والألُفة بینَ الزَّ

التغافُل عَن بعضِ الأمُور والنَّظرِ إلِى الجوانبِ الطیبةِ في أخلاقِ الطَرف 

وَعَاشِرُوھُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإنِْ كَرِھْتُمُوھُنَّ فَعَسَى أنَْ : "الآخر، قال تعالى

ُ فِیھِ خَیْرًا كَثِیرًا   ."تَكْرَھُوا شَیْئًا وَیَجْعَلَ اللهَّ

عف المادي تظهر معادن ال�بية وحقيقة عند الض - 

  :الإيمان

ینِ والخُلقِ تَجِدُھا أفَضلَ مَا ، ھُنا تَظھرُ مَعادنُ النِّساءِ  فَصاحبةُ الدِّ

بر مِن أھَمِ الصّفاتِ الَّتي لابُد أنَ تتَّصِفَ بِھا  یَكُون في الشَّدائِد، فالصَّ

وجة إذِا حَلَّ بِالبیتِ مُشكلةٌ أو ضِیق، لأنّ  البِناءَ لیس كَالھدمِ، فَالأمَرُ الزَّ

وج الوُقوف عَلى  یَحتاجُ إلِى جُھدٍ وصبرٍ وطولِ نفسٍ، حَتى یستطیعُ الزَّ

  .وكُل شَيءٍ في أوَلھِ شَاق، أقَدامِھِ مِن جَدید 

: ، قَال ابنُ كثیرٍ رَحمھُ اللهُ "لقََدْ خَلقَْنَا الإِْنسَانَ فِي كَبَدٍ : "یَقُول اللهُ تعالى 

نیا  أي یُكابد نیَا، وأمرًا مِن أمُورِ الآخرة، یُكابِدُ مضایقَ الدُّ أمرًا مِن أمُورِ الدَّ

  .وشَدائِد الآخرة
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دائِد  فَھي الَّتي تَقُوم ، ودور المَرأةِ الإِیجابي یَظّھرُ في قُوتِھا في الشَّ

مَا  بِدورٍ إیِجابِي تِجاهَ زَوجِھا وقتَ المِحن، فإنِ كَانت مُیسّرةَ الحَالِ قَدمت لھَُ 

تَقدِرُ عَلیھِ مِن دَعمٍ مَاديٍ وعَاطِفي، وَبِجُھدھا وطَاقتھا لیِنھضَ مِن جَدیدٍ، 

فَعلیھَا دَورٌ مُھمٌ للغایةِ ھُو الدعَم النَّفسي ، وإنِ كَانت لا تَملكُ ماَ تدعمھُ بِھ

 وتَذكیرهُ بِالصّبرِ ، وبثِ الأمَلِ فیھ، وھَذا رُبَّما یَكُون أھَم، عَن طریقِ تقویتھِ 

ضا   ،والرِّ

، وعَلیھا نَشرُ حَالةٍ بیئیةٍ في بیتھا مِن الھُدوءِ والإسِتقرارِ والقَناعةِ 

وتَذكیرھُم بالنِّعمِ الَّتي ، وتذكیرُ أسُرتِھا بِمن ھُم أقَلُ حالاً وأكثر مُعاناة

یَملكُونھا بِمنةٍ مِن اللهِ وفَضل، وعلیھا وضعُ خطةٍ ھي وأولادِھا في تَرشِیدِ 

فَیتكاتفُ الجَمیعُ للمُرورِ مِن نَفقِ الأزَمةِ ، حَاجاتِھم الَّتي یُریدونَھ طَلباتِھم و

وجِ بأنَّ الأسُرةَ كُلھا یدً واحدة قَانعةً ، المُؤقتةِ، المُھم في النِّھایة إشِعارُ الزَّ

  .وصَابرةً مَعھُ وقتَ أزَمتھِ وضِیقھ

نِ باِ� فَھو واجبٌ عَلى الأسُرةِ في حَ  ا حُسن الظَّ الِ الأزَمة وغیرھا، أمَّ

نّ بِھِ سُبحانھُ  وأنَّ ھَذهِ ، وتتیقنُ بِأنّ الفَرج قَادمٌ ، فَعلى المَرأةِ أنَ تُحسِنَ الظَّ

فتُذكرهُ دائمًا أنَ مَع العُسرِ یَأتي ، وفترةٌ مُؤقتة، المِحنة مَا ھي إلاِ وقتٌ قَلیل

عاءِ  یقِ یَأتي الخَیر، والإِكثارِ مِن الدُّ یقِ كَنزٌ الیُسر ومَع الضِّ في حَالاتِ الضِّ
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عاءِ یُرفع البَلاء، عَظیم، فَا�ُ یُحب العبدَ اللحُّوحَ في الدعَاء وتَنفرِجُ ، فَبالدُّ

یق وجةِ الكِتمان وعَدمُ ، الأزَمَاتِ وتَھونُ الآلام، وإذِا وقَع الضِّ فَعلى الزَّ

، أسُرتِھا التَّحدثُ بِأسرارِ بیتھِا للحِفاظِ عَلى صُورةِ زَوجِھا وَتماسُكِ 

فالعونُ لا یَكُون إلاِ مِن ، وإنِ كَان مِن بَابِ طَلبِ العَونِ ، فالحدیثُ لا یُفید

بل إنِّ طَلبَ العونِ مِن العِبادِ والإتِكالِ ، اللهِ سُبحانَھُ وحده لتَخطِي المُشكلات

، ھا بَل قد یُفاقمُ .. علیھِم والَّتعلقُ بِھم لا یحُلُّ مُشكلةً بأي حالٍ مِن الأحوال 

حیم وھو القَادِر عَلى تَغییر الأمُور فَالأمر یَجبُ أنَ ، فا�َ سُبحانَھُ ھو الرَّ

  ،یكُونَ ِ� تَعالى مَع الأخذِ بِكلِ الأسبابِ المُمكِنةِ للحلِّ 

وساعتھا لن یَنسى لھا ، وَسیأتي یومٌ قریبٌ وتَمُر ھَذه الأزَمة 

فإنِ أحَسنت ، ذَلكَِ بكلِ وضوحٍ  أحد ٌوقفتھا في المِحنةِ وسیذكُر لھَا زوجُھا

ھُ فیِھا ستسقطُ حتمًا مِن ناظریھ، سیرتفعُ قَدرھا عِندهُ    !وإنِ خَیّبت ظنَّ

كِیة تستطیعُ استغلال الموقفِ وجةُ الذَّ سعیًا وراءَ تعدیلِ أفَكارِ ، والزَّ

لقولھِ صَلى اللهُ علیھِ ، وتربیتھُم بعض الشيءِ على خُشونَة ِالعیشِ ،أبَنائھا 

ا حَدثَ، وتُعلمُ "اخشوشنوا فإنّ النِّعمةَ لا تَدُوم: "وسلم ، فَتأخذُ درسًا مِمَّ

وكیفیةِ المُحافظةِ عَلیھا وأنَ الشُّكرَ للنِّعمةِ سببٌ في ، أبَناءھا قَدر النِّعمة

  .دَوامِھا
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وجیة یقِ عادةً مَا تكُونُ أوقاتَ ذروةِ الخِلافاتِ الزَّ ، إنِّ أوقاتَ الضِّ

ببَ الأوَل مِن أسبابِ الطلاق في كثیرٍ مِن الأحیانِ وربَّما كَان فلابدّ ، ت السَّ

درِ لدى الطّرفینِ  وجِ عند غَضبھِ ، مِن سِعةِ الصَّ وتَذّكُر ، والتماسِ العُذرِ للزَّ

خاء   ..حَسناتِھ وخَیراتِھ وقتَ الرَّ

ثرةِ المالِ، إذِنّ لابُدّ مِن القناعةِ بأِنّ السّعادةَ لا تكُونُ بعُلوِّ الجاهِ ولا ك

عادة ھي سعادةُ القلبِّ  ولنَ یسّعَد القلبُ إلاِ بِالإیمانِ، والعَملِ ، ولكن السَّ

لِ عَلیھ، والإخِلاصِ لھَُ؛ فذلكَِ طریقُ  وءِ إلىِ اللهِ، والتّوكُّ الحِ، واللجُّ الصَّ

  .السُعداءِ ودَربُھم

وجةِ وَمعدنُ الزَّ .. تُعرف المَرأةُ عِند فَقرِ زوجھا :وأخیرًا أقول

دائِد الحةِ یَظھرُ فِي الشَّ   .الصَّ

  :أهمية الأسرة � الإسلام كمؤسسة اجتماعية - 4

الأسرة في الإسلام تُعدّ من أعظم اللبنات الاجتماعیة التي أولاھا 

الشرع اھتمامًا كبیرًا، فھي أساس بناء المجتمع الصالح والفرد السوي، 

تھدف إلى تحقیق  ولقد وضع الإسلام للأسرة أسُسًا وقواعد راسخة

  .الاستقرار الاجتماعي وتربیة الأجیال على القیم السامیة
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فالأسرة ھي أول بیئة یتعلم فیھا الإنسان المبادئ والقیم، ومن خلالھا 

  .یتم نقل تعالیم الإسلام وأخلاقھ من جیل إلى جیل

  :دور الأسرة � تربية الأبناء وغرس القيم الإسلامية - 

عظیمة تقع على عاتق الأبوین، فھي لیست  تربیة الأبناء مسؤولیة

مجرد تقدیم الطعام والملبس، بل ھي عملیة شاملة تھدف إلى تنشئة الأطفال 

على حب الله وطاعتھ، وغرس الأخلاق الحمیدة والقیم الإسلامیة في 

ھَا الَّذِینَ آمَنُوا قُوا أنَفُسَكُمْ : "نفوسھم، یقول الله تعالى في كتابھ الكریم  یَا أیَُّ

، فا� یأمر المؤمنین )6: التحریم" (وَأھَْلیِكُمْ نَارًا وَقوُدُھَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ 

بأن یحرصوا على وقایة أنفسھم وأھلیھم من عذاب النار من خلال التربیة 

  .الصحیحة وغرس الفضائل في أبنائھم

كلكم راع وكلكم مسؤول : "كما أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم قال

، مما یدل على أن كل فرد في الأسرة، وخاصة )متفق علیھ" (رعیتھ عن

الوالدین، مسؤول عن رعایة أبنائھما وتوجیھھم للطریق الصحیح، وعلى 

الأبوین أن یعملا على تعلیم أبنائھم المبادئ الإسلامیة منذ الصغر، بما في 

  .ذلك الصلاة والصدق والأمانة وحب الخیر للآخرین
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مروا أولادكم بالصلاة وھم أبناء : " علیھ وسلمیقول النبي صلى الله

، وھذا یؤكد )أبو داود" (سبع سنین، واضربوھم علیھا وھم أبناء عشر

ضرورة التدرج في تعلیم الأبناء العبادات وتدریبھم على القیام بھا حتى 

  .تصبح جزءًا من شخصیتھم

لى إن دور الأسرة لا یقتصر على التعلیم الدیني فحسب، بل یمتد إ

  .زرع الأخلاق والقیم التي تجعل الأبناء أفرادًا صالحین في المجتمع

ویجب على الأبوین أن یكونا قدوة حسنة لأبنائھم، فالأطفال یتعلمون 

من خلال الملاحظة والتقلید، وإذا رأى الأبناء والدیھم یتصرفون بأخلاق 

  .رفیعة ویتبعون تعالیم الإسلام، فإنھم سیتبعون نفس النھج

  :ث� الأسرة على استقرار المجتمعتأ - 

الأسرة ھي اللبنة الأولى في بناء المجتمع، فإذا كانت الأسرة صالحة 

ومستقرة، فإن المجتمع سیكون كذلك، فالإسلام یعتبر أن استقرار الأسرة 

ھو من أھم مقومات استقرار المجتمع، ولھذا السبب شرع الزواج وجعلھ 

وَمِنْ آیَاتِھِ أنَْ خَلقََ لكَُم : "ة، قال الله تعالىأساسًا للعلاقة بین الرجل والمرأ

ةً وَرَحْمَةً  وَدَّ نْ أنَفُسِكُمْ أزَْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إلَِیْھَا وَجَعَلَ بَیْنَكُم مَّ ، )21: الروم" (مِّ
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فالأسرة المبنیة على المودة والرحمة تُنتج أفرادًا قادرین على مواجھة 

  .ویة في خلق مجتمع متماسك وقويتحدیات الحیاة، وھي حجر الزا

إذا نجحت الأسرة في تربیة الأبناء على القیم الإسلامیة، فإن ھؤلاء 

الأبناء سیصبحون في المستقبل أعضاءً نافعون في المجتمع، یسھمون في 

خیركم خیركم لأھلھ : "بنائھ وازدھاره، قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم

، وھذا الحدیث یشیر إلى أن من أھم مظاھر )الترمذي(" وأنا خیركم لأھلي

الإحسان ھو الإحسان إلى الأسرة، فالشخص الذي یكون خیرًا لأسرتھ 

  .سیصبح نافعًا لأمتھ

الأسرة أیضًا تؤدي دورًا محوریًا في الحد من الظواھر السلبیة في 

فإذا تم غرس قیم .. المجتمع مثل الفقر، والجریمة، والتفكك الاجتماعي

العدل، والرحمة، والتعاون في الأسرة، فإن ھذه القیم ستنعكس على 

  .المجتمع بأكملھ، حیث یُصبح المجتمع مكانًا آمنًا ومستقرًا

مثل المؤمنین في توادھم وتراحمھم : "یقول النبي صلى الله علیھ وسلم

وتعاطفھم مثل الجسد، إذا اشتكى منھ عضو تداعى لھ سائر الجسد بالسھر 

، وھذا یبین أن الترابط بین أفراد المجتمع یبدأ من الترابط )مسلم" (والحمى

  .بین أفراد الأسرة الواحدة
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  الخاتمة

لا شك أن الإسلام أولى الأسرة اھتمامًا كبیرًا لما لھا من دور أساسي 

في بناء الفرد والمجتمع، فالأسرة الصالحة ھي التي تربي أبنائھا على القیم 

الإسلامیة، وتنشئھم لیكونوا أفرادًا صالحین یسھمون في استقرار المجتمع 

  .وتقدمھ

اء أسرھم على لذا یجب على كل مسلم ومسلمة أن یحرصوا على بن

أسس الإسلام، وأن یتعھدوا أبنائھم بالتربیة الصالحة، فصلاح الأسرة ھو 

     .صلاح المجتمع
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